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Abstract: 

Quran and its magnificient contents have been considered as the important sources and origins 

of Arabic poeatry. In the manner that, many poeats have got inspirations from Quran in terms of 

subjects and characters that were the central point of their works. Intertextuality is a new 

phenomeon for an old concept that has been created in the west as a result of investigating language 

issues, and has its origins in the old researches with different names and expressions such as, 

adaptation, testimony, gurantee ,anecdotes ,etc. 

Inrecent researches myth has accepted the same task. Intertextuality has different types.. One 

of them is Quranic Intertextuality that many poets have dealt with Fadva Toogan is one of the 

poetesses that has used Quranic Intertextuality in her poetic intentions.She has adapted from 

Quran,in three ways:1. Quranic concepts,2. Quranic stories and3. Quranic lexicon. 

In addition to trying to give a brief definition of intertextuality, this short article will 

reviewbriefly Toogan
,
s biography and the adaptations of Quranic subjects in her works. 

Key words: Quran, Intersexuality, contemporary poem, Fadva, Resistance. 

  الملخص: 

 الموضوعات فی ريثكفاستلهم منه الشعراء ال ،يالعربة من أهم روافد الشعر ينه العاليمضامو  مير كمازال القرآن ال
الدراسات م ظهر إثر يدة لمفهوم قديظاهرة جد Intertextualiyالتناص . و مةية العظيانت محوراً لإنتاجاتهم الأدبكات التي يالشخصو 

ن والاستشهاد يالاقتباس والتضمكمصطلحات مختلفة و  اتيمة بتسمية القديالنقدة في الغرب، وله جذوره في الدراسات ياللسان
فالتناص هو أن يتضمن نصّ أدبى ما نصوصا أو أفكارا أخرى  .ف الأسطورةيتوظك ثةيفي الدراسات الحد كما شابه ذلو  اةكوالمحا

 متوحد نص جديد لتشكل النص الأصلىالنصوص مع  بحيث تندمج الإشارة أوالتضمين  تباس أوسابقة عليه عن طريق الإق
  .ومتكامل
ث ير من الشعراء منذ العصر الإسلامی حتی عصرنا الحديثكللتناص أنواع متعددة منها التناص القرآني الذي تناوله  

  النصوص الأدبية.  فيباتت تستخدم بشدة  التيهو من الظواهر النقدية  ن القول بأن التناصكميو 
اقتبست من القرآن و  ة التناص القرآنیيانت فدوی طوقان إحدی الشاعرات الآنسات اللاتی استخدمت فی أغراضها الشعر كو 

ة المتواضعة إضافة إلی ية. فی هذه المقالة الجامعيالألفاظ القرآنو  ةية، القصص القرآنيم القرآنيم بثلاثة الطرق: هی المفاهير كال
  .مير كاة الشاعرة سنتناول اقتباسات الشاعرة من القرآن اليحو  تناصف باليالتعر 

  ةفدوی طوقان، المقاوم ،ثيالحد التناص، الشعر ،مير كالقرآن ال ة:يليلمات الدلكال
 المقدمة:

قصد بهذا الممصطلح تولد يث، و يبدأت تنشر في الأدب العربي الحدو  عدّ التناص من المصطلحات الوافدة عن الغرب ؛ي
 )۷۴،رية (سميز يبالإنجل Intersexuality قابل مصطلحيو  فايستير كا يا جوليقد تحدثت عنه البلغار و واحد من نصوص متعددةنص 

ح أو الإشارة ين أوالتلميق الاقتباس أو التضميه أو معاصرة له عن طر ياراً سابقة علكهو أن يتضمن النصّ الأدبی نصوصاً أو أفو 
ل كتشيه ليالنص الأصلي وتندغم ف يار فكب، بحيث تندمج هذه النصوص أو الأفيمن المقروء الثقافي لدی الأد كأو ما شابه ذل
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موضوعاته. و  ن فی رسم حدودهيانوا مختلفكه رواد هذا المصطلح وإن يتفق عليف مما يامل. وهذا التعر كد واحد متينص جد
وتضاربت الآراء حوله فالبعض يراه أنه فقر من الكاتب حتى يلجأ إلى نص كاتب غيره وينسخ جزء منه مستخدما  .)۱۱،(الزغبی

فالنسخ ولو جزئى يتم دون علم صاحب النص المنسوخ (والبعض يرى أنه سرقة وتجروء من الكاتب على نص غيره  .نصه فيإياه 
  منه).

اله كأشو  شف عن التفاعلكة تيإجراءات أسلوبو  ةيل أبعاداً فنكاهرة تشظ« عة التناص بأنه: يتور موسی رباكعرف الدي 
جسد التفاعل يفیّ ية علی أساس وظيخيالتار و  ةيالشعر و  ةينيالها المتعددة الدكقوم استدعاء النصوص بأشين النصوص إذ يب المختلفة
  )۷،عةيربا(الحاضر. و  ن الماضیيالخلاّق ب
ن إذ وضح يل باختيخائيلانی الروسي مكة إلی الناقد الشيالدراسات اللسانمصطلح نقدي ضمن كرجع ظهور التناص ي 

قة التفاعل الواقع فی النصوص فی إستعادتها ي، بأنّه هو الوقوف علی حق»ة وفلسفة اللغةيسكالمار « تابهكمفهوم التناص من خلال 
فا يستير كا يد جوليامل علی كل كص بشها. ثم استوی مفهوم التنايسابقة عل - أو لأجزاء من نصوص –اتها لنصوص كأو محا

ل. يكل يمجلة ت يق مقالات هذه الباحثة فية، فشاع التناص عن طر يقي، عندما استعملت المصطلح فی دراستها التطب۱۹۹۶عام
  )۱۸۳- ۱۸۵ ،سي(بن

والأساس فی جلّ الروافد هو التناص انطلاقاً  ،ر مدرسة النقديالأدب المعاصر بتأث يلقد تنوعت روافد هذا المصطلح فو  
  د.يات المصطلح الجديؤخذ منه معطيمي والدلالي الذي يباعتبار النص هو الجوهر المفاهو  أو النثري، يمن النص الشعر 

الترجمات من في أنّ أغلب كثة تية الحدية العربيمه في الدراسات النقديف بهذا المصطلح وتعدد دلالاته ومفاهيلة التعر كمش 
 - التناص-دي.. إلخ، لذا صادف هذا المصطلح الجد.ثقافةو  اتجاهاتو  اناً كن ميالتي قدمت حتی الآن هي ترجمات لأشخاص مختلف

  :يفهومه تناقلها الباحثون العرب وهاغات متعددة حول ترجمته وميصو  اتيالكإش
  ة.يأ: التناص أو التناص

  ة.يب: النصوص
  داخلة.تداخل النصوص أوالنصوص المت :ج

  قابلها النص الراهن أو الحاضر.يو  د: النص الغائب،
  ها.يالمهاجرة إلو  النصوص المهاجرة، :هـ

  الإزاحة).و  المزاحة (الإحلالو  و: النصوص الحالَة
تعدّد المصطلحات و  في مسمّی المصطلح. - مع اختلافها - من المصطلحات المترادفة، التي تشابهت في مدلولها كر ذليغو 

ثر كونه أكل» التناص«  ن الاستقرار علی مصطلحكمين كلو  نيلدی الباحث كؤدي إلی الارتباي» التناص« ة للمصطلح الغربييالعرب
) أمّا ۱۲۱الغربي. (مفتاح،و  الانتشار علی مستوی العالم العربيو  ث إنّه نال قسطاً من الشهرةيفات السابقة حياتساعاً من التعر 

ة ية لغو يالنص الشعری هو بن« ری أنّ يو  النص الغائب)(ه يسمّ يث يدة لمصطلح التناص حيجد اغةيقترح صيس فيتور محمد بنكالد
ری يو  ...ها بالنص الغائبيسمّ يهذه النصوص الأخری هي ما و  ة باالنصوص الأخری،يست منفصلة عن العلاقات الخارجيزة ليّ متم

صعب يلة نصوص ينصّ الشعری بالضرورة لأنّها حصة تلتقی فيها عدة نصوص، وهي نصوص لاتقف عند حدّ الكشبكأنّ النص 
  )۲۵۱س، ي(بن» الذاتي بالموضوعيو  ومي بالخاص،يالو  بالأدبي، يالعلمو  م،يث بالقديها الحديف تحديدها، إذ يختلط

العربي ة التناصّ في الأدب يبها النقاد في الأدب الغربيّ، ثم أدخل تقن دة اهتمية جديأصبح ظاهرة نقدو  اتسع مفهوم التناص 
ة يد متأثراً بالدراسات اللسانيث ظهر من جديأمّا التناص في الأدب العربی الحد ن الأدبين.يالثقافي الذي حدث ب كاكإثر الإحت

المثاقفة والنقد « تابهكن المناصرة في يما فعل عزّالدكل الدراسة المقارنة كاتها قد اتّخذت شيانت دراسة التناص في بداوك ةيالغرب
المدارس و  جة لاختلاف الترجماتية المصطلح نتيالك) ثم تناول الباحثون إش۱۳۰-۱۳۱داغر، (». يلكمنظور ش المقارن من
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و ما بعدها) ۱۲۰ ،ات. (مفتاحيرها من المسميوغ» يالتعالق النصّ «الغائب، أو سمّاه ه مصطلح النص ية، فالبعض أطلق عليالنقد
  داً.يئاً جديالتي تجعل النص شدة ية الجدياغة الأدبيالمهمّ في التناص هو الص

إنّما هو موضوع له جذوره و  تماماً  اً ديجدماً س مفهو ية لمفهوم التناص تجدر الإشارة بأنَ التناص ليبعد هذه المقدمة النظر  
مصطلحات تدخل ضمن مفهوم  يهو  ،كما شابه ذلو  ةيالسرقة الأدبو  الاستشهادو  نيالتضمو  الاقتباسكمة ية القديفي الدراسات النقد

 دةيها عناصر جديفت عليث احتوی هذه المصطلحات وأضيتعمق بحو  د قد اتّسعيالمفهوم الجدو  ثةيالتناص في صورته الحد
   .)۱۹نفسه،  المصدر(رة يثكة أخری يموضوعات تناصو 

 ةية بأبعادها الذاتيالدلالوطها يخو  دةيج القصيقة الصلة بنسية عميجمالو  ةية فنيبن«شعر الحداثة  يل التناص فكشي
لموقف نفسي  ة أو حدّاً فاصلاً يضيانت بمثابة وسائل تحر كامتزاج أزمانها الثلاثة الماضی والحاضر والمستقبل والتي و  ةيالإنسانو 
الحلم فعل يما ك د الماضی أو تستبق الزمن الحاضر إلی المستقبليشف الواقع أو تستعكت يقه في المستقبل، فهيد الشاعر تحقير ي

  ). ۵۳(عبدالمطلب، ».  يصنع مستقبل أفضل وأرق يالإنسانی ف
) إلى ذلك ۱/۳۴العمدة (ابن رشيق القيرواني،  يف ابن رشيق القيروانيوأشار  ،وقد ظهر التأثير القرآني منذ صدر الإسلام 

   :(ع) في قوله على بن أبي طالبفي الشعر المنسوب إلى الإمام  -التناص–الأثر 
  ادْخُلُوا بِسَلاَمِ  :لَقُلْتُ لِهَذَانِ  كُنْت بَوابًا عَلَى بَابِ جَنةٍ فَلَو 

كما ظهرت ملامح  –لأنه كانت علاقة قريبة بين القرآن والشعر  ،وهذا التأثير لم يكن بصورة لافتة للنظر في ذلك العصر 
   .ثيتدت حتی عصرنا الحدامو  هذا التأثير بصورة جلية في العصر الأموي وما بعدها من العصور الأدبية

  اة فدوی طوقان:يح

 يم، تعلمت تعليمها الابتدائي بمسقط رأسها، لكنها لم تتمّ تعليمها الثانو ۱۹۱۷بمدينه نابلس في فلسطين عام  یولدت فدو 
 )۷ ،كاديمية لظروف اجتماعية. (بكّارلم تدرس دراسة أو 

طاف شعرها منذ عشرين عاماً في آفاق  الجاه، فقدو  طوقان فتاة حضرية أصيلة تثقّفت في بيت عريق المجد یكانت فدو  
  )۷۷سكاكيني،(الإبـداع في الشـعر العـربـي المـعاصـر. و  ديالتجـد یكان بشر و  العراق،و  الشام

) لكن سرعان ما ۷بـكـاّر،(ن مبـكر. استطعت أن تنظم الشعر في سـو  ها أيّما نجاحيثقافة أخ تحت ظلّ  یفقد نجـحت فدو  
  )۷۷ترثيه. (سكاكيني،و  ، فراحت تبكيهیغيّب الموت إبراهيم فأسفت أشدّ الأسف شقيقته فدو 

شق في فؤادها و  في الواقع أحدث موت إبراهيم في قلب الشاعره فاجعة لم تستطع الأيام أن تسدل عليها سقار النسيان 
 تفيض بالألم،و  دماء القلب المراثي تزخر باللوعةو  ، فصاغت من دموع العينیالأسو  ع الحزنلم تندمل، فجرت فيها ينابي حاً جرا

يبدو أن فجيعة و  رثائها له.و  أخيها صخر، یبالشاعرة المخضرمة الخنساء في بكائها عل یرثائها له تلتق و هي في حزنها عليهو 
طبعت و  زفرات لا تنقطعو  دموع لا تجفو  بإبراهيم كانت فوق ما يحتمله قلبها، فأحالت حياتها الهانئة الرادعة إلي مأتم دائم، یفدو 

  )۸۷۳،یسوافير (أهدت الشاعرة ديوانها إلي روح شقيقها. و  الحزنو  یشعرها يطابع الأس
 )۱۰،ی(ديوان فدو  .الموسيقي درباً للحريةو  لغناءفي ا یالموسيقي لأنها كانت تر و  طفولتها تحب الغناء انت فدوی منذك 

  )۱۶المصدر نفسه،( .تتمتع بترداد محفوظاتها المدرسيةو  تملك ميلاً فطرياً للشعر،و 
ات، يات، الإنسانيزة: الاجتماعية المتميان من أهمّ أغراضها الشعر وك ة متنوعةيأغراض فن ينظمت فدوی طوقان ف 

 یمن أهمها: ديوان الرحلة المنسية: فدو و  ةيأصدرت عدداً من المجموعات الشعر و  )۲/۳۰۸نی،يالبع(الوجدان، و  ات، الرثاءيالوطن
 الدنيا وحيدًا، تمّوز ةقم یالفرسان، علو  طفولتها الإبدائية، وحدي مع الأيام، وجدتها، أعطنا حبا، أمام الباب المغلق، الليلو  طوقان

صـدی و  ه رنّـةيع، رائـق الأسلوب، فيقی التوقيباجة، موسيان شعرها عربیّ الدك). ۳۲۶وسی،يّ الشيء الآخر، اللحن الأخير. (الجو 
  )۲/۳۱۶نی، يمـستـحبان. (البع



�              ا�
	ل /             40ا���د/�
	م ا���	�� وا�������/����� �

�� ا����� ا������ �� �
��2018  

233 

شاركت في و  هي التي نظمت نشيدها الرسميو  بنابلس» جامعه النجاح«طوال حياتها عضواً في مجلس أمناء  یكانت فدو  
الشعر به في العالم العربي من مثل؛ مؤتمر السلام العالمي باستوكهولم و  الأدبيةو  السياسيةو  الوطنية المهرجاناتو  عدد من مؤتمرات

ة لحوض ية الثقافيتونة الفضينها: جائزة الز ير من الجوائز من بيبكحصلت علی عدد و  )۸(بكّار، .بالسويد، مؤتمر الكتاب الأفريقيين
  )۳۲۶وسی، يّ الج(ض المتوسط. يالبحر الأب

  :أدب المقاومةو  فدوی 

ات المقاومة العربية في فلسطين، ثمة حركة مقاومة من نوع آخر لاتقلّ من حيث قيمتها كالوقت الذي تتصاعد فيه حر  في
يقاتلون بالحرف، حتي و  المعنوية عن الحركة منذ سنوات قاد هذه الحركة الثانية رعيل من شعراء الأرض المحتلة، يجاهدون بالكلمة

الأرض المحتلة الذين تتردّد أسماءهم في هذه الآونة؛ محمود درويش، سميح القاسم، توفيق  سمات من شعراء ةجعلوا لأدب المقاوم
  )۳۰المصدر نفسه، ( .رهميغو  زياد، فوزي الأسمر، راشد حسين، حبيب قهوجي

ي إن الشاعرة هي عربية فلسطينية ذاقت مرارة النكبة الأولي، فسرت ف .طوقان ليست بغريبة عن هذا الأدب یة فدو يشاعر  
آلام (المصدر نفسه، و  تشتّتو  ما أعقبها من ضياعو  تمشت في عروقها، ثم ألهمتها قصائد عبرت فيها عن هول النكبةو  أوصالها

 إقامتها في ظل الاحتلال البغيض بحيث تأبي السكوتو  مصابرتها في وطنهاو  صبرها یفدو  ی) فأول ما يلفت النظر بالنسبة إل۳۱
م ۱۹۶۸التي أهدتها سنه » لن أبكي« هي أدركت حقيقة دورها هذا لما أعلنت في قصيدتها و  القتالتختار الجهاد بالكلمة علی و 

  :) تقول فدوی۳۲شجاعة أنها لن تلقاهم باكية خاسعة أو يائسة متشائمة (المصدر نفسه، و  تعلن بكل جرأةو  إلی شعراء المقاومة
   أحبّائي 
  مسحت عن الجفون ضبابه الدمع الرمادية 
  في عيني نور الحب.و  لألقاكم 
  بكم، بالأرض، بالإنسانالإيمان  
  فوا خجلي لو أني جئت ألقاكم 
  )۴۶۱ ،ديوان طوقان( ..جفني راعش مبلولو  
  )۸۷۳،یالعروبة. (السوافير و  طوقان شاعرة فلسطين وحدها بل أصبحت شاعرة لدنيا العرب یليست فدو و  

  التناص القرآني:و  فدوی

هي إشارة عابرة إلي شخصية أو أسطورة بهدف و  أشعارها بصور متعددة من مثل الإلماعة،تُوظّف فدوی التناص في 
ون كيقد و  اتية، أو شخصية أو أدبينيح سواء من نصوص ديالاغتراف الصر  كهناو  ة القاریء أو استدعائهاكاستدراج مشار 

ف الشاعرة ين من خلال توظين العصر ين بياختلاف الموقف ياناً تظهر المفارقة فيأحو  المتناصو  ن النصيالتناص بالتوافق ب
ن، من هنا نجد الشاعرة ين النصية بيالدلالة، رغم تباعد المسافات الزمن يتتلاحم مع النص فك و اناً تتشابيأحو  للمتناص بالضد

ات من شعراء ية، بأبيأسطور و  ةيرمز و  ةيشعبو  ةيات خطابها الشعری بعناصر سردية، مازجة مستو يكتوظف التناص لإنتاج دلالة حر 
تأثرها من  - ۱ة: يه بثلاثة أنواع آتيما أسلفناه فكهذه الدراسة التناص القرآنی الذی قد استلهمت الشاعرة  ينقصد فو  ها،ين عليسابق

  ة.يتأثرها من الألفاظ القرآن -۳ ةيتأثرها من القصص القرآن - ۲ ةيم القرآنيالمفاه
 يتهتف ف يهو  ليمانها بوجود إله قادر جليتعبر عن إو  ها ربّهاي، تخاطب ف»ةيصوف مةيتهو « دة اسمها يانت لفدوی قصك 

  الألم تأمل أن ترجع إلی االله تعالی فتقول:و  بالقلب ممتلئة من الحنونو  ةً ربّهايحبّ مناجو  صدق
  ريـكالتـنتاهـت فـوق أرض الشّـقـاء و  كمن ا ربّ قـطرةيأنا 

  ضـه المنـشـوديف ينی فأفو  فمـتی أهتـدی إلی منبـعی الأسمی
  ودیيق كفو  فحرر روحید،يضاق روحی بالأرض،بالأسر، بالق 

  دی يتشـر  يطـال بـو  فقد طـال إنفصـالی ،كيضمنـی، ضمنی إل
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  )۱۳۰وان طوقان، يد(
 ية التيالقرآنم يهتافها إلی ربّها من المفاهو  مناجاتها يف قد إستلهمت ات نری الشاعرةيالتأمّل حول هذه الأبو  عند الدراسة 

هم ين خلّفوا حتی إذا ضاقت عليعلی ثلاثة الذو  «قوله تعالی  يهذه العبارة ف جاء. و ها إلی أن لا ملجأ إلا هوير االله تعالی فيشي
». ميتوبوا إنّ االله هو التّوّاب الرّحيهم ليه ثمّ تاب عليظنّوا أن لا ملجأ من االله إلا إلو  هم أنفسهميضاقت علو  الأرض بما رحبت

  :ةً يتقول مناجو  الألم أن ترجع إلی االله تعالیو  ترجو الشاعرة بالقلب الممتلئ من الحنون. و )۱۱۸توبه/(
  لیكيانعتقت روحی من هو  ن الرّدیيا ربّ إما حان حي 
  نبـوعـها الأول ي تـهـفو إلـی مشـتاقـةً  كاعنقت نـحو و  
  )۶۳(المصدر نفسه،  

ظنّون أنّهم ين يالذ: «قوله تعالی يت من المضمون القرآنی الذی جاء فايالأبم هذه يمفاه يومن الواضح أن تتأثر فدوی ف
  ). 46بقره/(» ه راجعونيأنّهم إلو  ملاقوا ربّهم

 يأوهام ف« دة يقص ياللعب فنراها تقول فو  أسباب اللهوو  ا إلا شیء فانٍ ياة الدنيست الحيرة الشاعرة فدوی طوقان لكف يفو  
  :)64بوت/ك(عن» لعبٌ و  ا إلا لهوٌ ياة الدنيما هذه الحو  «ة يمستلهمة عن آ» تونيالز 
  .. بالنشـوة.طفاحة بالوهم انطوتو  اةٍ سربتيحلم ح 
  الصّبوةو  علی رباب الشّوق ـاً يإلا نغمـاً شـاج كلم ت 

  )64(المصدر نفسه، 
   ة:يتقول بحالة إعجابو  الأرضو  رزق من السماءيالأزلی الذی  إلی المعبود» القمح كمع سناب« دتها يقص ر فدوی فييتش

  الرّزق علی المعدم كمسيو  مطر الرزق علی ذی الثّراءيمن  
  )66(المصدر نفسه،

  )۳۱ونس/ي» (الأرض...و  م من السمآءكرزقيقل من «  :هيجاء ف دة من قوله تعالی الذیيمفهوم هذه القص اقتبست في
وسی باسم تدعو الناس إلی يدة سلمی الخضراء الجيقتها السيأهدتها الشاعرة إلی صد التي» أمام الباب المغلق«دة يقص فيو 

  تقول:و  بالحبل الإلهی كتمسو  مانيالإو  الصبر
  كمة الملكل شیء دبّرته حك

  فلا تجدفوا
  الخبر منه وحده

  الشر منه وحدهو  
  كئة المليهذه مشو  
  مانيالإو  وا بالصبركفاستمس 
  )۳۹۵المصدر نفسه، ( احمدواو  

ها الناس يدعو االله تعالی فيث يسورة البقرة ح ة جاءت فيية قرآنيإلی آ» مانيالإو  وا بالصبركفاستمس«  قد عنت الشاعرة في
  )۴۵(بقره/». نيرة إلاّ علی الخاشعيبكإنّها لو  الّصلوةو  نوا بالصّبريواستع« قول: يو  الصلوةو  إلی الاستعانة بالصبر

بجذع النخلة تساقط  كيهزی إلو  « ميمن سورة مر  ۲۵ة يالآدة تستلهم فدوی من مفهوم يالقسم الآخر من هذه القص في 
  تقول الشاعرة:و  »اً يّ رطباً جن كيعل
  ساقط منيهتز، يربو، ي

  رطباً  حولي
  السّاذج كذا حبّي كبالحب سألت
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  )4۰۰(المصدر نفسه،  النضر كذا حبي
ر يتشو  سورة المائدة ابني آدم (ع) فيل" يقابو  لية منها قصة "هابية بالقصص القرآنيبعض قصائدها الشعر  ترمز فدوی في

  تقول:و  نييّ نين الفلسطيقد تشرد المواطن زم الغاصب الذييونيل بصهيترمز القاب هيو  »نبوء العرافة« دة يقص إلی هذه في
  انكلّ مك ل الأحمر منتصب فييو قاب

  دقّ علی الأبوابيلٌ يقاب
  علی الشّرفات 
  علی الجدران 
  )۵۳۶المصدر نفسه، ( ان.كم لّ ك ل الأحمر فييقابو  الموت 

 قلبها فاجعةً لن تستطع أن تنساه م فييأدبها فأحدث موت إبراهو  اتهايح أستاذاً فو  م طوقان لفدوی أخاً، والداٌ يان إبراهك
 عبادة المعبود رنا قصته حول ضلال الناس فيكالجلالة تذو  رامةكال م النّبي (ع) فييشبّهته بإبراهو  رثائه لهذا نظمت قصائد فيو 
  :تقولو 

  موحشٌ أمسی نجمةٌ موصول الشقاء
  نيمنذ أمسی نجمةٌ فی الآفل

  ن؟ين أيم منّی، أيأين إبراه
  نينور الناظر و  حبه القلب

  )۱۴۲ن (المصدر نفسه، ين بيموتٍ بو  شٍ يأنا من ع 
ون كيلو  الأرضو  وت السمواتكملم ينری إبراه كذلكو « سورة الأنعام:  م فييدتها من قصة إبراهيقص قد اقتبست فدوی فيو 
  )۷۵- ۷۶(الأنعام/ » ن. يفلمّا أفل قال لا أحبّ الآفل باً قال هذا ربّيكو كل رأی يه اللين. فلمّا جنّ عليمن الموقن
ترجو أن و  ن من وطنهميتتصور آلام المشرّدو  نةيد الصهاين بياحتلال فلسط» رجوع إلی البحر« دة يقص ر الشاعرة فيكتذ 

عقوب يو  وسفيقصة  ر إلی هذا الموضوع مستلهمةين إلی وطنهم. إنّها تشيلّ المشرّدك رجعيو  بيالمستقبل القر  فيهزم الغاصب ي
  تقول فدوی بالاقتباس من هذه القصة:و  ةيارة ولده بعد أعوام متماديعقوب النبی مصر بز يدخل ين يح

  استرحناو  قلنا وصلنا
  نيراماً آمنكلسوف ندخلها 

  و هنا سنلقی عبئنا
  )۳۵۶(المصدر نفسه، دودكنسی روحنا الميهنا سو  
  )۹۹وسف/ي(» نيقـال ادخلوا مصر إن شاء االله آمنو  هيـه أبـو يوسف آوی إليفلما دخـلوا علی « قول االله تعالی: يما ك 

 ة أويات القرآنيمن بعض الآ اً اقتباس التناص نوع آخر من التناص اللفظين من يوان فدوی إضافة إلی النوعيد ظهر فيي
  دتها:يقص ان بارعةً جداً في هذا الاقتباس، تقول فيكقة أنّها يالحقو  الأجزاء منها

   )۳۹۰(المصدر نفسه،  لا مفرّ و  القدرو  ميابد الجحكيا قلبا يآه  
لا تسأل و  راً ينذو  راً يبالحق بش كإنّا أرسلنا« ها: يجاء ف م من سورة البقرة التييمن الواضح أن إقتبست الشاعرة لفظة الجحو 

   )۱۱۹(بقره/». ميعن أصحاب الجح
  تقول:و  دة "من سلمی"يلمة (المفر) من قصكقد ورد التناص فی و  
  )۳۹۳(المصدر نفسه،  ر الدرب فارتفقیيمس كتقفو خطا أين المفر، قبور لا قرار لها 



�              ا�
	ل /             40ا���د/�
	م ا���	�� وا�������/����� �

�� ا����� ا������ �� �
��2018  

236 

ة يالأخری من الآ دةيالقص اقتبست الشاعرة في ).۱۰امت/ي(ق» ن المفريومئذ أيقول الإنسان ي« االله تعالی:  يقول ماك 
 نية فلسطيل حر يسب ن فيير إلی حماسة المجاهديتشو  الرجاءو  لمة بالأملكترمز فدوی هذه الو  )۱نجم/(» النجم إذا هویو  «ة يالقرآن

  تقول: و 
  ا ألّف هلاّ بالموتي

  مرقو  و احترق النّجم الهاوی
  عبر الرّبوات

  )۳۹۳،وان طوقانيد(برقاً مشتعل الصّوت  
فلا تأس علی القوم « ها: يقد جاء ف ظة (لا تأس) من سورة المائدة التيلف» عند مفترق الطرق« دة يقص اقتبست فدوی في

   :قولها مة فيير كة الير الشاعرة إلی هذه الآيتشو  )۲۶(مائده/» نيالفاسق
  )۴۱۹ وان طوقان،ي(د أضاعنا قبل الوصول أن دربنا كحزنيلا تأس لا  

 .دة منتهی حورانیيالشه أهدتها إلی روح الطالبة التي» اميالأكس يوم لي مة قتل فييجر «دة يقص ظهر التناص اللفظی فييو 
   :هايتقول ف

  ما صلبوهاو  و ما قتلوا منتهی
  نّما خرجت منتهیكو ل

  رةيبكتعلق أقمار أفراحها فی السماء ال
  م إنتهیيو تعلن أنّ المطاف القد

   )۵۰۴(المصدر نفسه،  د إبتدايتعلن أنّ المصاف الجدو  
 عيسى ابن المسيح قتلنا إّنا وقولهم« قوله تعالی:  مة فيير كة اليمن الآ» ما صلبوه و  ما قتلوا« لمات كاستلهمت الشاعرة 

 قتلوه وما الظّن اتّباع إلا علم من به لهم منه ما شك لفي فيه اختلفوا الذين وإنّ  لهم شبّه ولكن صلبوه وما قتلوه وما االله رسول مريم
 س المأساة التيكات تعيهذه الأبو  مير كن اللفظی من القرآن اليدة أخری بالتضميقص توظف الشاعرة في. و )۱۵۷(نساء/» يقينًا

  :اها الوطن تقول الشاعرةيحي
  :یوأهذ نبكي، فلا الحزن نخدع

  الغريب يحب يا آه
 لماذا؟ يحب يا آه
 )۴۸۱المصدر نفسه، ( لسقر؟ اً باب أصبح وطني 

 من نك لم قالوا في سقر، سلككم ما عن المجرمين، يتساءلون، جنات في اليمين، أصحاب إلاّ « من قوله تعالی  كذلو 
  )۳۹-۴۶(المدثر، » الدين بيوم نكّذب وكّنا الخائضين، مع نخوض وكّنا المسكين، نطعم نك ولم المصلّين،

  :جةيالنتو  الخاتمة

   :ةيالتال ارها حصلنا علی النتائجكأفو  أشعارهادراسة و  رة الشاعرة فدوی طوقانيبعد مطالعة س 
ر من الشعراء يثكجنب  ،ميّ العربی الق تاب الأدبك فيت واستطاعت أن تدرج اسمها يانت فدوی طوقان شاعرة ذائعة الصك 

موضوعات مختلفة منها:  فة في موضوع المقاومة لها قصائد فييلها إضافة إلی القصائد الطر و  العالم العربی بار فيكاال
ر يبكانت لها وقع وك ن فترنمت بقصائد غرّاءية فلسطيصفحات قض لها بصمات طبعتها فيو  .ياتات، الوطنيات، الإنسانيالاجتماع

  .أدبنا العربی فيو  ن الشعراءيب
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دة في بعض يوره العدل واضح. إنها تناولت التناص القرآنی بصكوانها الشعری قد استخدمت التناص القرآنی بشيد نراها في 
انت كقة أنّها يحق، و ةين العبارات القرآنياعتصمت بتضمو  ةية بصورة رمز ينينظمتها للمقاومة الفلسط أشعارها خاصةً في أشعارها التي

 .التناص القرآنی ن أييهذا التضم بارعةً جداً في
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